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ة والف  ات الع  هام  ز الاجتهادات والإس  هذه الدّراسة أبر   تهدف  تس   ة للأديب ريّة والإبد  ك  لميّ اعيّ

اق  والل   اق تنط  س  لال ا  ن خ  ، وذلك م  م1935/2023 ضرتاعبد الملك م  ذّ الف  يّ زائر  د الج  غويّ والنّ
ةه الأد  وص  ف نص  مختل   ة،الإب   بيّ ق  القض   أهمّ  ستظهاروا   داعيّ تي ور  ويّة الجد  غ  والل  ديّة ايا النـّ دت في يدة الّ

فا  هاء ثمانين م  ز   تصل   مّة، وهييّة الج  قد  غويّة والن  ه الل  فات  ؤل  م   ات راس  زيد من الدّ  للم   ما تزال اليوم بحاجة  و ،ؤلّ
تي كان  الأبح   أنّ كثرة   راء  ادّة، ولا م  الج   ة هذا دم  خ   دىليٌّ عن م  انٌ ج  ه  رها لب  يف محو  آل  ه الت  ت هذ  اث الّ

اق   رج  غتدى الي  إذ ا   .ربّ ب الع  غة والأد  لل   يّ ع  وذ  د الل  النّ ه   عا  وم م   ثي  لك   ياتقد  غويات والن  ل الل  في حق   مّا  م 
 الب   نم  

 
سان اعة اللّ  الة ونص  على أص   ضا  ناه  ما كان م   ثيا  ربّ، وك  ب الع  غة والأد  يدان الل  ين ب  تمّ  ه  احثين والم

ا  إلى حف  ود   ،بّ ر  الع   ح  م  ظه اعيّ  ويّ.غ   الل  يغ  ن والز  ن الل 
ة:  ع   الكلمات الفتاحي 

 
 د.ق  ة، النـ  غ  يّ، الل  زائر  لج  ب اربّ، الأد  ب الع  الأد   ات،هام  ض، إس  رتا  لك م  بد الم

Abstract: 

This study targets the most prominent scientific, intellectual, and 

creative contributions of the distinguished Algerian writer, linguist, and 
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critic Abdelmalek Mortad (1935-2023), through an examination of his 

various creative literary texts and highlighting the most important new 

critical and linguistic issues that appear in his numerous linguistic and 

critical works, which number around eighty and still require further 

serious study. There is no doubt that the abundance of research that has 

focused on these works is clear proof of the extent to which this prolific 

critic has served Arabic language and literature. Today, he is an 

important reference in the field of linguistics and criticism for many 

researchers and those interested in the field of Arabic language and 

literature. He was often an advocate for the authenticity and purity of 

the Arabic language, calling for its preservation from linguistic 

corruption and deviation. 

Keywords: Abdelmalek Mortad; contributions; Arabic literature; 

Algerian literature; language; criticism. 

مة:م   .1  قد 

 رببدعينا الع  ن م  ديث ع  ال   ، وحينما يخصّ قا  يّ  ش   و حديثا  يغد  ه س  فإنّ  هلهوره الإبداع وأديث محمتى ما كان ال  
رين عاص 

 
  لك  ، إلى أن يدور ف  اب  به جذّ  سا  ستأن  م   ديثا  ح   يظلّ  ة أن  اح  ش  فلا م   الم

 
، رتاض "لك م  القول حول عبد الم يبا  أد 

بء نا أمام أبرز ي أنفس  لف  نا ن  أنّ  ب لذلك إلاّ وج  ، ولا م  اذا  أخّ  را  ديث آس  ي ال  راء أن يص  " فلا م  دا  ، وناق  غويا  ل  و د  الأ 
   اد الع  قّ النـّ و

 ربيّ غة الع  ازه بلل  بعتز   أساسا   نوطٌ ه م  بوز  رين، ول  عاص  رب الم
 
ب وم الأد  ل  ه في سائر ع  د، وغوص  تفرّ  ة وجمالها الم

 وص.ص  ه ال  على وج   مائزة   ة  نقديّ  به ثقافة  و ما أكس  ، وه  ربّ الع  
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ا  نص  م   فيها ديثدار ال  تي كان م  ات الّ راس   هي الأبحاث والدّ  وكثيةٌ  ة ع  حول ش   بّ  خصيّ
 
ة يبّ رتاض الأد  لك م  بد الم

اق    والنّ
 
ى، وكما أنّ تلام  ن بح  لة م  اق  تندة، وهي الم اته جتهاد  م في جزيل ا  لوه  لاء بد  ن الإد  ع   ذته لم يتأخّرواث  إلى آخر  تتْ 

ة أو ما ب  التْ  ات راس   بلدّ  قٌ تعلّ  و م  واء  فيما ه  ب س  غة والأد  يدان الل  في م    صادقة   هادات  اه من ش  ادفن  ، ومّما ص  عدهااثيّ
بيلة فيما بين الأستاذ وطالبهتصف م    "عبد :  إياهما قاله طالب الشّيخ واصفا   ،دى العلاقة الطّيبة النّ

 
رتاض لك م  الم

لال أكثر كيب مدهشٌ في البناء، خ  مٌ في التّْ تحكّ بك، م  ال الس  وجم   بارة  راق الع  وإش   البيان   ة  ناصيّ  يمتلك   عٌ بد  كاتبٌ م  
ه  م   ة عن ثمانين  لميّ فاته الع  ؤل  زادت م   من نصف قرن   ا، تفخر به الجزائر، وقد عرفت  ا وم  ؤرّ  مؤلف  ا وناقد  ا، كما عرفته خ  بدع 

ا، ومحلّ نظّ  ها م  ة كلّ ربيّ الأقطار الع   ا، ومحاضر  ا في عدد  من المجامع اللّ ، ول  لا  ر  ، وعضو  ا في البامج الثّ غويّ غوياا م  ة قافيّ ة، ومحك 
 ريّ ع  والشّ  

 
 ة البارز  لميّ سات الع  ؤسّ ة، والم

 
 شر  ة في الم

 
ور  غر  ق والم صال بلغرب ة والاتّ قافة الفرنسيّ ذو الثّ  بونّ ب... هذا الس 

اثيّ ومرجعيّ  دراسة  وثقافة  وحداثة  له تكوينه العربّ  ون تزاج المعرفّي المكن  ، ولا ريب أنّ هذا الام   1"ة الأصيلةته العربيّ التْ 
اقد في   ذات الأديب والنّ

 
ز والفرادة بين س  التّ  ذي ألبسه كساء  رتاض هو الّ لك م  عبد الم قّاد والأدبء الع  ميّ رب ائر النـّ

 
 
  رين ومن جايلوه.عاص  الم

ه   شت  ي  أنّ أكثر ميدان ا    ر فيهغ 
 
قد الأد  لك م  عبد الم ، وكانت له رتاض هو ميدان النّ را  نظّ  بّ، فلقد كتب فيه م 

ماذج الشّ  ، فمضى يئيّ الإجراالجانب أيضا  إسهاماتٌ جّمة في  ة والس  رريّة الع  ع  وظّف في تحليلاته لبعض النّ  جلّ رديّة بيّ
قد الأد    مناهج النّ

 
قديّة أبرز المناهج زج بينافم، عاصرة  مميّزة   م  نقديّة   فق رؤية  ر و  عاص  بّ الم ة النّ اريخيّ  :السّياقيّ ، المنهج التّ

فسيّ. قديّة المناهج وكذا والاجتماعيّ، والنّ سقيّ  النّ  : ةالنّ
 
نالم لقّي، السّيمائيّ، والأسلوبّ،ويّ، ونهج الب  ة التّ فكانت  وجماليّ

ص  م   جلّ تحليلاته لكثي   ة لا تخرج عمّا هو م  ن النّ ة أو  ؤسّسٌ وص الأدبيّ عليه في هذه المناهج سواء  أكانت سياقيّ
ة.  قّاد العرب المعاصرين، وهي  ولذا تجد اليوم كثيا  نسقيّ من الباحثين والدّارسين ينهلون من فيض معارف شيخ النـّ

قديّ والفلسفيّ الغربّ المعاصر تارة  عين التْاث العربّ تارة  تي استقاها من م  المعارف الّ  أخرى، ليكون  ، ومن الفكر النّ
  لما  نضّاخا  ، وق  اوعيّ موس   عقلا   بذلك

 
 شتغل فيه.بحقّ خدمة لميدانه الم

ة:رتض م  عبد اللك م   .2 ة الإبداعي   ن خلال آثاره الأدبي 



 

 يونس بوناقة

 

224 

 

  غي قليل   الأدب الجزائريّ بعدد   يزخر  
 
ة، ومنهم من ذاع بدعين الذين أظهروا براعتهم الكتابيّ من الأدبء الم

ة، على غ   ة والدّوليّ د العيد آل خليفة، حبيب السّايح، رار: محمّد البشي الإبراهيميّ، محمّ صيته في السّاحتين الأدبيّ
 نمي، واسيني الأعرجأحلام مستغا

 
 عن آخر نظرا   رتاض، وغيهم كثي، وقد تباينت كتابت كلّ أديب  لك م  ، عبد الم

 للم  
 
ك فيما بينهم جميعا  تطر  واضيع الم يمة المشتْ    الانتماء للوطن. ؛ هي حبّ ق إليها، إلّا أنّ التّ

 
 
نلك م  ويعدّ الأديب الجزائريّ الألمعيّ عبد الم دبءأبرز  رتاض م   الع   الأ 

 
في يتهم اع ص  ذين ذ  رين الّ عاص  رب الم

ة ة السّاحة الأدبيّ ة   تدبيج أعمال   في ديبن هذا الأحيث تفنّ ، ةالعربيّ و الوطنيّ رار  مائزة   أدبيّ في عالم السّرد، على غ 
ة الرّائعة في فنّ الرّواية يّ ة الفنـّ ة )هشيم الزّمان(، وكذا تجربته الأدبيّ ة، أشهرها مجموعته القصصيّ  ، إذ  الكتابة القصصيّ

ن الرّوايات عده  كثيا  م  ف  الأديب  ب     2خلّ
 
ة الم بحر في تي أبنت عنالّ عة مت  الأدبيّ ، ومنها رّوايةال فنّ  مدى حذاقتها بلتّ

ة الّ حتى عرفت رواياته ب   ،ة  تاريخيّ   لوقائع  ؤرّخا  ما كان م   ة معا  سحتها الواقعيّ ة الاجتماعيّ اريخيّ ومنها  ،تي تعالج القضايا التّ
قا   ة بلجزائر، ما كان متعلّ ة الفرنسيّ ياليّ ول ون  م بلفتْة الك  ستكناه نقيب فيها وا  اليوم إلى التّ  هذه الرّوايات امنّ  تحتاج   ولك 

ة   مائزة   لغويّة   من حمولة   في تضاعيفها ويهما تح ة   جماليّ يّ  .وفنـّ

  أبدعولقد 
 
ة فيأيضا  رتاض لك م  عبد الم قّاد الجزائريين ،  3تجربة الكتابة المسرحيّ حيث يعدّ أحد أبرز النـّ

  في فنّ  خاضوا تجربة   نذيالمعاصرين الّ 
 
عيش بصورة   رح، فحاولس  الم

 
ة تحاكيه، وذلكأنّ ينقل الواقع الم يّ لال من خ    فنـّ

تيه: "نساءٌ م   رتاض، وقد حاول من خلالهما بلا طلاق   للبيع"، و"زواجٌ  سرحيّ يتان لعبد الملك م  حيتان الشّه   سر 
"، وهما الم

 .وجليّ   واضح   تسليط الضّوء على ما كان يعيشه المجتمع الجزائريّ والعربّ آنذاك بشكل  

 لم يك  و
 
اقد الجزائريّ عبد الم  رتاض م  لك م  ن النّ

 
قّاد الم ة في الأدب الجزائريّ، تأخّ ن النـّ رين في كتابة السّية الذّاتيّ

ثريّ الماتعبل كان مّمن تشدّ إليهم الرّحال لاقتفاء أثر الكتابة في  ن م   لعدد   جليلةٌ  ، وإن سبقته إليها أسماءٌ هذا الفنّ النّ
م، وكذا ما كتبه 1929تي صدرت بتاريخ رمضان حمود من خلال كتابته "الفتى" والّ  رار:ارعين على غ  الأدبء الب  

"، وغيها من الأعمال الأخرى مثل: كتابة عمار ن بعيد  م   فه "ذكرياتٌ ؤل  الأديب البارع عبد المجيد الشّافعيّ في م  
الزّهور والأشواك"، وكما أنّه قد كتب في  ب   هور ونيسي "ع   كتابة الأديبة الجزائريّة زبلحسن "يوميات الوجع"، وأيضا  
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ة الأديبا   لسّية الذّاتيّ
 
ة( الصّادر عن دار : معنون   بديع    أدبّ   رتاض في كتاب  لك م  عبد الم يد الذّاك ر  )الفر  في تجاع 

 .2004الغرب بوهران الجزائر 

 ميدان   في أيّ  ومعارف   رتاض بجهوده الجليلة فيما يقدّمه لهم من علم  يخ عبد الملك م  ما أشاد طلبة الشّ  وكثيا  
ة وخاصّة   يد  ش  ، فها هو يوسف وغليسي ي  بجال الأدب العربّ  ق  متعلّ  ز في فن السّية الذّاتيّ في  بعطاء أستاذه المميّ

ة المعذّبة وهي ترتحل مجاهل الياة  فر  فه "ال  ؤل  م   ة بديعة، أو رواية الذّات الإنسانيّ : "سية ذاتيّ في تجاعيد الذّاكرة" قائلا 
ات القرن الماضي، طمعا  في طلب العلم ي في بلاد الصّين  -اليوم-وم كان طلبه في البلاد أقسى منه       منذ أربعينيّ

عن  واضحةٌ  ، فهذه دلالةٌ 4وبحثا  عمّا يتاح من لذّة المعيشة في زمن قانونه )ولقيت من شظف الأمور شدادها( ..."
ة، وإن كانت شحيحة   بشكل  ملحوظ  وجليّ  لدى كلّ  فيه، مدى براعة عبد  الملك مرتاض في كتابة فنّ السّية الذّاتيّ

ة. ة الأدبيّ ز في هذا الفنّ، وفي كتابة السّية الذّاتيّ قرائه، إلّا أنّه تميّ

ى ع لا اح مدىيخف  م  ئ الل  ة  لى القار  ليّ حو  ثر تارة  التّ ة البارزة لعبد الملك مرتاض فيما بين فنون النّ  أو الانتقاليّ
حوّل هو الّ  أخرى في الرّواية، وأحيانا   في القصّة وتارة   ة، وهذا التّ ذي في المسرح وفي أحايين الأخرى إلى السّية الذّاتيّ

ة بيّ مال الأد  قاد لشتى الأع  ة لعبد الملك مرتاض أسهم في تباين ق راءات النّ  محطّ اهتمام كثي   اليوم، فاغتدى الإبداعيّ
هتماما  بلغا  لكتاب ن الدّارسين، فأصبحوام   ثريّة تهيول ون ا   الرّواية كون أنّ ، منه بخاصّة   رّوايةفنّ الفي ، والبديعة الماتعة النّ

،  صارت قاد معا  بلة القرّاء والنّ ة اليومق  داعيّ ة الإب  بيّ  .لكونها محور الكتابة الأد 

ة غزيرو ثريّ في الأعمال الإبداعيّ كما هو الال بلمقابل مع  ا  لم يكن اشتغال عبد الملك مرتاض بلجانب النّ
قد الأدبّ، إلّا أنّه لم يمنع من أن يجعل منه قلما   نظييّ والإجرائيّ في ميدان النّ ا   الجانب التّ من بين   نضّاخا  إبداعيّ

ين الع رب، والرّوائ ة اللّغة الّ  لمردّ بروزهيّ يات الرّوايّة وجماليّ تي يسرد يرجعه الكثي من الدّارسين إلى براعته في الدّمج بين فنّ
، و بها أحداث رواياته المختلفة، ة  في كتابة الرّواية بشكل  لافت  يّ ذي أكسبه براعة  فنـّ تي ومن أبرز روايته الّ ذلك الّ

ة: "صوت الكهف" و" تتْاءى ة في الكتابة الرّوائيّ ة"، فهذا الثّالوث النازير"فيها الباعة الإبداعيّ ، وكذا "مرايا متشظيّ
كنته في بحر فنّ الرّواية الّ  ح  قد أبن بوضو ة" بسم "الع   ذي يصفه هو قائلا  عن مدى م   .Fantasticجائبيّ
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رتاض ن يراجع على سبيل المثال رواية "النازير"وم   لك م 
 
ا   لعبد الم ضح له جليّ في دمج  ة الأديبدى براعم يتّ

ا لي  ا  بلدّرجة الع  ا  وظيفيّ اريخ دمجا  نفعيّ ة ب فنّ الرّواية بلتّ ة والثّقافيّ ، ومدى حرصه بين الغايتين الأدبيّ ة أيضا  ل والاجتماعيّ
اريخ في شكل الديث عن  محيص في توظيف التّ ة  الثّورة الجزائريّة والثّ علىإلى التّ ترسيخ مقوّمات الهويّة الوطنيّ

 
 
ة معا  للذّات الم ة  على حدّ  والعربيّ ة سواء  أكانت جزائريّة  أو عربيّ  سواء. تلقيّ

ات   .3 ة لع  وائ  تابات الر   نّ   في الك  ناء الف  الب   جمالي   رتض:لك م  بد ال  ي 

ثر لا يمكنه أن ي  أكان في الشّ   ناء الفنيّ سواء  حديثنا عن الب   ورة ل عن الديث عن اللّغة والصّ عد  عر أو في النّ
ر، ع  هم عند الكثيين بلشّ  ريّة في الف  ع  صطلح الشّ  بط م  رت  ما ا   ا  ة، فكثيماليّ ة الج  يّ ة ههنا نقصد الفنـّ عريّ تين، والشّ  عري  الشّ  

ص   ، بل إنّنا نجد كثيا  اطئٌ خ فهمٌ  وهذا ة   ة  عريّ ش   وص السّرديّة تحمل أبعادا  من النّ ة   جماليّ في فنّ الرّواية  ، وخاصّة  آسرة   فنيّ
عقيد متناهي التّْكيب م   شديد   ، والرّواية "عالمٌ خاصّ   كل  بش    لأنها ابنة   منثورٌ  سرديٌّ  ول، إنها جنسٌ الأص   تداخل  التّ
 
 
عريف الأشمل دلالة   5"عر الغنائيّ والأدب الشّفويّ ذي الطّبيعة السّرديّة جميعا  والشّ   لحمة  الم واية، مّما لفنّ الرّ  ، وهذا التّ

. صطلح الرّوايّة من حيث هي فنٌّ أدبٌّ نثريٌّ ن تعاريف  مقدّمة  في م  صادفناه م 

س  غة والص  السّرد بلل   يرتبط   سد بلرّوح، حيث أنّ الل  ورة التّ ، كارتباط الج  ل عو  الم  غة هي ريديّة ا رتباطا  وثيقا 
تلقّي ول إلى قلب م  يب للوص  عليه الأد   ذي يعتمد  اسيّ الّ الأس  

 
تلقّي خطابته، كان من الأجدر به أن يحاول مخاطبة الم

غة ليست سوى آداة للإبداع، بل إنها كذلك "مفردات   عيش، وذلك كون أنّ اللّ
 
فقا  وواقعه الم ة  تتماشى و   بلغة  أدبيّ

ة    والج   الواقع الياتيّ
 
ة والماديّة والم ة، الدّائمة والمؤقّتة"عنويّة والو  ماليّ ة والرّوحيّ ذي التمسناه بشكل  بينّ  في ، وهذا الّ  6اقعيّ

ة لعبد الملك مرتاض كثي   تي وجدناه منها تلك الّ  ، وخاصّة  أعماله السّرديّة البديعةمن  وفي كثي   من الكتابت الروائيّ
تيتي مرّ من الأحداث الّ  ؤرّخا  بلدّرجة الأولى لكثي  م    ت في البلاد الجزائريّة، ومن أبرز الرّوايات كما أسلفنا الذّكر الّ

يّ  غة الشّعريّ غة وروعة سبكها، اللّ  اتحملت فيضا  من فنـّ ة، صادفنا روايته إبداعا  متميّزا  في دمج اللّغة السّرديّة بللّ
ة" على وجه المثال لا الصر، إلّا أنّ الجانب التشكيليّ الفنيّ من لغة  ""النازير"، و  صوت الكهف"، و"مرايا متشظيّ

ئيّ عبد الملك مرتاض. إلّا أنّ روايتّي النازير وصوت الكهف في هذا الثّالوث من أعمال الرّوا بديعا   زا  متميّ   كانوصورة  
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ة الفجّة وكانت وثيقة   لرؤية   كانتا "نتاجا   ة المباشرة والواقعيّ مطيّ مرّد على مبادئ النّ جديد والتّ الصّلة بتقنيات  بضرورة التّ
ظريّة" ة وإنجازاتها النّ ة   قفزة   ، فكانتا بحقّ   7الرّواية الجديدة الفرنسيّ ة. نوعيّ  في فنّ الكتابة الرّوائيّ

ز اللّغويّ في كتابت عبد الم ميّ ة كثيةٌ والأمثلة في قضية التّ ف بين ر  ذي ع  ، وهو الّ دةٌ متعدّ  لك مرتاض الرّوائيّ
ة تجرّها جرّا   ة تعمل عمل السّحر في الذّات المتلقيّ  وإثارة   لما فيها من تشويق   الباحثين بعاشق الضّاد، إلّا أنّ لغته روائيّ

يجتّْ عقدة أبيها، أبوها  ةٌ ب  ائ  ت  م   والٌ ح  يّ، أ  ك  ال   ن  ا اب  ه  م  ئ  لا  ... ي   كبيتين، ونستدلّ بذلك قوله في روايته "النازير": "
ين أبوه قتل أبوك، أبوها؟ يختلس  ان للثّورة، أبوك؟ جرفة السّين بعة الركيّ دلّ عليه المظليّ أبوه عدوان للشّعب لا يغنيّ

نة   ، فالملاحظ في هذا المقطع السّرديّ تركيز الأديب على ألفاظ   8أموالهم أموالك الشّعب أنت" منها ابن الركيّ،  معيّ
ة الأديب وحبّ  واضحة   الثّورة، الشّعب، فهي تدلّ دلالة   أنّه كان  أيضا   لوطنه الأمّ، والبارز   انتمائه على مدى وطنيّ

  وشهامة   وصلابة   تحمل في ثناياها حدّة   ألفاظا   يستعمل
 
 ، فجعل الأديب من لغته وسيلة  ميتفهي كالرّصاص الم

ة. مباشرة    في دمج المتلقّي بنصّه، وهو يحاول تصوير تلك القبة الزّمنيّ

يال  من كتابت الأديب الجزائريّ عبد الملك مرتاض يلا ومن يراجع كثيا    أدبّ   حظ كيف أنّه كان صاحب مخ 
ة أوّلا  واسع   ا بها تجميل نصوصه الإبداعيّ ة من جهة  ، يتغيّ أخرى،  ، وتقريب الصّورة المراد توصيلها إلى الذّات المتلقيّ

ة المؤثّرة،  من الأحايين إلى دمج هذا المتلقّي في نصّه من خلال توظيفه لكثي   كما أنّه يعمد في كثي   يّ من الصّور الفنـّ
ا نعلم بأنّ الصّورة "هي وسيلةٌ  وإن   ة تشكيلها عن مقتضى الال  لا تنفصل طريقة استخدامها أو تعبييّةٌ  كنّ كيفيّ

 
 
فع المباشر، أو جانب الم ذي يحكم الشّاعر ويوجّه مسار قصيدته إمّا جانب النّ ة"الارجيّ، الّ وفي ، ،9تعة الشّكليّ

أثييّة، أيّ؛  ة والتّ ة( تتعالق بلوظيفة الجماليّ يّ الغالب نجد أنّ أكثر المفاهيم المقدّمة في مصطلح الصّورة الشّعريّة )الفنـّ
 ، لينقل الجانب المرئيّ إلى محسوس  محسوسة   ( في نقل الأشياء المجرّدة إلى أشياء  أو ناثرا   كن للأديب )شاعرا  يمكيف 
أثي في المتلقّي )الآخر(. ، مبتغيا  شعوريّ    بذلك التّ

اتها صورا  آسر   وفنيّ   جماليّ   ذات بعد  ولا يختلف اثنان في أنّ لغة عبد الملك مرتاض لغة ٌ   بلغة   ، تحمل في طيّ
أثي في المتلقّي في كثي   ".. وتركضين فيصبح لك منظر  ة، ومن ذلك ما ذكره في هذا المقطعمن كتابته الأدبيّ  التّ
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ذي  ذي تطاير عبه العقد الّ ح شعرك الطّويل الكثيف وانتشر وراءك في الهواء فأحدث الهواء الّ مدهش.. لقد تجنّ
لوقع خطواتك  تبعا   أصبح له لمعان كالضّوء الوهّاج المومض من تحت إذا نظرت إلى أسفل ومن فوق إذا نظرت إلى عل  

ذي تحرّك معك )...( وأنت تسبحين كالسّمكة السّعيدة الطّائرة وهو  تي تسابقين بها الزّمن الّ العملاقة المتسارعة الّ
يتابعك من تحت وأنت تبسمين له من فوق حتى أمسكت بشعرك المنتشر فنزلت إلى الأرض حيث الطّاهر 

صّ لا يكاد يقرأ القارئ هذا المقطع السّرديّ البديع إلّا ويجد نفسه مندمجا  ،   10البيب..." المقروء، حيث   مع النّ
ة المؤسّسة عل يّ ات الصّورة الفنـّ أثي  بلغ   أثر   ى عنصر اليال والانزياح، لما لهما منعمد الرّوائيّ إلى توظيف آليّ في التّ

 
 
شبيه والرّمز في قوله: )كالضّوء الوهّاج المومض(، )كالسّمكة السّعيدة الطّائرة(، في الذّات الم ة، فوظّف الأديب التّ تلقيّ

شبيه مفعولا   ص السّرديّ يحمل حمولة  في ا   بلغا   فعمل هذا التْميز والتّ ة، وجعل النّ ة   ستلفات الذّات المتلقيّ تنمّ  جماليّ
هم. فاوت فيما بين الأدبء كلّ ة لدى الأديب، وهي في الأصل نقطة التّ  عن مدى انفساح الفرادة الياليّ

الي، يبقى عبد الملك مرتاض أحد أبرز الأدبء الجزائريين والع   هضة رب الّ وبلتّ ذين حملوا على كاهلهم النّ
ة المختلفة، على غرار:  بلأدب العربّ وجعله أدب   ة الأخرى، وذلك من خلال أعماله الأدبيّ يقارع الآداب العالميّ

ة، وكان عبد الملك مرتاض برعا   في كتابته في هذه  ومميّزا   الرّواية، والقصّة، والمسرح، وحتى كتابته في السّية الذّاتيّ
ة الماتعة الرّائعة. يّ ة الفنـّ ثريّة الأدبيّ  الفنون النّ

 

ة: .4 غة العربي  هوض بالل    جهود عبد اللك للن 
حدّث عن أبرز  اتها، والديث عن الضّاد وسحرها، يقودنا طوعا إلى التّ ة وجماليّ لعلّ الديث عن اللّغة العربيّ

ة الذين اشتهرت إلى حدّ كبي على غرار: الفراهيديّ، وسيبويه،  والجاحظ،  أسماؤهم بين الباحثين علماء اللّغة العربيّ
ان التّوحيديّ، والسّيوطيّ، وأحمد أمين، وعبد السّلام محمد هارون وصولا إلى شيخنا  ، وابن منظور، وأبو حيّ ابن جنيّ

 البجيل عبد الملك مرتاض، الذي يراه الكثيون بأنّه لغويّ برع وخريج بحقّ.
ة إلى الديث عن جهوديقودنا البحث في مسألة نهضة اللّغة العرب ما من  يّ غويّ ولا سيّ نظي اللّ مرتاض في التّ

ة" ف ال،   11خلال ما أتى به في كتابه الشّهي "نظريّة اللّغة العربيّ دا كيف أنّ فالمتأمّل في هذا المؤلّ صيف يلحظ جيّ
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يستحقّ بحقّ أن يطلق عليه مسمّى المنظّر اللغّويّ، فجهوده المقدّمة في تضاعيفه تنبيك عن مدى حرصه  مرتاض
سا أي به عن على سلامة اللّ ة كثيا. ن العربّ والنّ غة العربيّ  الزّيغ اللغويّ الذي استشرى اليوم في اللّ

فريط من المصطلحات المعرّبة  وكثيا ما كان اللّغويّ الجزائريّ عبد الملك مرتاض حريصا على عدم الإكثار والتّ
عريب الذي نراه لا يستعمله  حت فهما من أصل اللّغة الأمّ، على عكس التّ بل الأصل إمّا العودة إلى الاشتقاق أو النّ

ادر، وكثيا ما كان يستهجن ويستنكر  قديّ إلا في النّ ة المعربّة على غرار هيمونيطيقا كثيا من المصطلحات النّ
Hermeneutics. 

ة:توليد وا   .1.4 قدي   صطناع الصطلحات الن 

ات التي لابدّ أن توجد لكي يتمّ وضعه إنّ المعلوم بين  ة عدد من الآليّ غة العربيّ الدّارسين أنّ للمصطلح في اللّ
حت، المجاز،  عريب، النّ ين، وهي: الاشتقاق، التْجمة، التّ ويّين والمعجميّ والموافقة عليه من لدن أهل الاختصاص من اللّ

ات التي يتمّ من  قريض، وهلمّ سحبا  على بقي الآليّ ة.والتّ  خلالها وضع المصطلح في اللّغة العربيّ

ة القديمة، وذلك  في كلّ كتابت عبد الملك مرتاض أنها تنزاح كثيا   برز   وبشكل   مّما هو ملاحظٌ  غة التْاثيّ للّ
نتيجة تأثّره الكبي بلتْاث العربّ على غرار كتب الجاحظ وابن رشيق وعبد القاهر الجرجانّ وغيهم، وهو ما انعكس 

ا   إيجاب   ة، وكثيا   على لغته، فاتّضح ذلك جليّ غة العربيّ نظييّة في اللّ ما كان عبد الملك مرتاض يدعو  في ممارسته التّ
ة في مختلف ميدان اللّغة والأدب العربّ، وخاصّة   قد الأدبّ على وجه  ويحرص على توظف اللّغة التْاثيّ في ميدان النّ

مسّك بها والفاظ عليها من شتى صنوف وألوان ل صريحةٌ  على اعتزازه بلغته الأمّ، وكذا دعوةٌ  الدّقّة، لأنّ ذلك دليلٌ  لتّ
حن والزّيغ اللّغويّ.   اللّ

قديّة وخاصّة  طال  ظ م  يلاح   افع "في  ع كتابت عبد الملك مرتاض النّ قديّ الهادف النّ فيما خطّه في كتابه النّ
قد" أنّ هذا ال ة  نظريّة النّ يّ لم يتْك آليّ ع  وذ  اقد الل  فه هذا، وكان من  نّ ات وضع المصطلح إلّا ووظّفها في مصنّ من آليّ

حت اللّفظيّ  عتماده على النّ ات ا  ت هوVerbal sculptureأبرز تلكم الآليّ ح  من كلمتين  جديدة   بناء كلمة  " ، والنّ
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في المعنى والصّورة، وبحيث تكون الكلمة الجديدة  ، بحيث تكون الكلمتان أو الكلمات متباينة  أو أكثر أو من جملة  
ة   منها جميها بحظّ   آخذة   حت في كتابت عبد الملك ، ومن أمثلة ورو  12في المعنى" عليها جميعا   من اللّفظ، دالّ د النّ

فسيّ التي أتى بها سيغموند فرويدن  المرتاض  حليل النّ  Sigmund قديّة قوله في خضمّ حديثه وتبسيطه لنظريّة التّ

Freud  بل  ولم يسبق إليه، ، قد اصطنعه، وهو مصطلحٌ   13يّ س  ف  ل  ح  كره لمصطلح الت  ، وذ ة من ق  ولم يتمّ ذكره قبله البتّ
فسيّ( في مصطلح   حليل( + )النّ اقد من خلال جمع لفظتين هما )التّ قّاد، حيث نحت النّ  ركّب  م   واحد   الدّارسين ولا النـّ

حلفسيّ(، سعيا   ة   وهو )التّ للسّماع منه على ما كان  منه إلى اختزاله وتبسيط قراءته على المتلقّي، ويكون أكثر قابليّ
ة أن تكون منحوتة   عليه مفرّقا    في مصطلح   موحّدة   في أصله، وهذه من أهمّ مزايا ألفاظ ومصطلحات اللّغة العربيّ

حت خ  واحد   ة ولا مجذوذا   رقا  ، شريطة ألّا يكون هذا النّ  يخلّ بعنى المصطلح المنحوت. ناقصا   مبتورا   لتْاكيب العربيّ

وأمّا عن استعماله للمصطلحات المعرّبة فقلنا فيما مضى ذكره في غي هذا الموضع، أنّ عبد الملك مرتاض 
قديّة، ومن أمثلة وروقليل توظيف المصطلحات المعربّة في كتاب د اللّفظ المعرّب في أعماله ما جاء في سياق ته النّ

فسيّ الكلينيكيّ  حليل النّ فسيّ، وبلضّبط عن التّ حليل النّ ، ولفظة الكلينيكيّ هي في الأصل   14حديثه عن التّ
ة  مأخوذةٌ  في كتابه "السّبع المعلّقات  التي هي   15. وأيضا استعماله لمصطلح أنتْبولوجياCliniqueمن اللّغة الفرنسيّ

ة  في الأصل منقولةٌ  غة الأجنبيّ  كثيا   برزة   وكما أنّه كان عبد الملك مرتاض يهاجم وبحدّة  . Anthropologieمن اللّ
ة،  معيبا  وغي صحيح   من المصطلحات التي يرى فيها تهجينا   أويليّ على غرار مصطلح الهيمونطيقا، والذي يقصد به التّ

هجين   على مدى مساعيهواضحة   فهذا ما يدلّ دلالة   سان العربّ، وبعده عن التّ في الفاظ على أصالة ونصاعة اللّ
ذي لا نفع يرتجى منه ولا فيه على الباحث العربّ.  الّ

ات وضع المصطلح المعلومة، فغالبا   ومن جهة   ما كان عبد الملك مرتاض يصطنع  أخرى تنأى عن آليّ
قّاد العرب المعاصرين، وحاله هذا لا يختلف فيه كثيٌ  خاصّة   نقديّة   مصطلحات   من  به، ينماز بها عن غي من النـّ

قّاد العرب المعاصرين، أن يجعل كلّ ناقد   تي يصطنعها عدد   معجما  حاصّا  به يحنوي على لنفسه النـّ  من المصطلحات الّ
ة واللّغويّة، فعلى سبيل المثال كان  لثقافة كلّ ناقد   به فحسب، وذلك راجعٌ  فتغدو لائطة   كريّة والفلسفيّ اته الف  وم رجعيّ
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ة، وهو يقرّ بأنّ تلفّظ مصطلح البنويّة هو لنٌ   16مرتاض يصطنع مصطلحيّ: البنويّة ولا   فاحشٌ لغويٌّ  والسّيمائيّ
ة. يصحّ، لأنّه خرقٌ  سبة لمصطلح السّيميائيّ ة الصّحيحة السّليمة، ونفس الأمر بلنّ ة والتّْكيبيّ  للقاعدة الصّرفيّ

ى للقارئ والباحث بوضوح، ويبقى أن نشي، بإيجاز   ، إلى أنّ اجتهاد اللّغويّ البارع عبد الملك مرتاض يتجلّ
دا   غة الأمّ والمعين الأساسيّ لعبد الملك مرتاض في كلّ كتابته  ويلتمس جيّ ة، وهي اللّ مدى علقته واتّصاله بللّغة التْاثيّ

قديّة على اختلاف أنماطها، سواء   ة، أو اللّغويّة أو حتى النّ  سعيا  حثيثا  . كما أنّه نلفي له اجتهادا  وأكانت الأدبيّ
حن، ولكتابه الشّهي  ة والسّعي إلى الفاظ عليها من شتى صنوف اللّ غة "لتأسيس وتوطيد قواعد اللّغة العربيّ "نظريّة اللّ

ة تأسيساتٌ  نة   لنظامها وأبنيتها" جديدةٌ  العربيّ من القضايا والمسائل اللّغويّة  كثي  عن  ن خلالها حيث أبن م أجلّ بيّ
تي تهمّ كل دارس   غة والأدب العربّ، ولذا كان إقبال الكثي من الباحثين والدّارسين عليه إما قراءة   الّ أو قراءة القراءة  للّ

ة التي يحملها هذا الكتاب الفريد. قد، للعمل على استظهار القيم الإيجابيّ  أو با تعرف نقد النّ
 
 

عاصر:لك م  عبد ال   .5 قد العربي  ال   رتض في ميزان الن 
قد الأدبّ العربّ الديث والمعاصر بأقلام قدّمت وما تزال تقدّم لقل الأدب المعرفّي الكثي من  يعجّ تاريخ النّ

قٌ  افعة ومنها ما هو متعلّ ذين يحملون  بلمجتمع بدرجة أكب، إلّا أنّه يبقى لكلّ بلد   المعارف والمعطيات النّ ونقّاده الّ
رار: جابر عصفور، صلاح فضل، وفي  قّاد على غ  على كاهلهم تنوير أبناء بلدهم من المثقفين، فلمصر الكثي من النـّ

، وفي المغرب محمّد الولي ومحمّد العمري، وفي الجزائر محمّد مصايف وعبد الملك مرتاض. بد السّلام المسديّ تونس ع
قد العرب الد وهلمّ جرّا   قديّة اللّامعة في سماء النّ  يث والمعاصر.   على الكثي من الأسماء النّ

قاد العرب المعاصرين في مجالويعدّ عبد الملك مرتاض  نظي من أبرز النّ قد  ،جراءالإو التّ ولقد "طرق بب النّ
ة لنظام   سنة ألف    في خطابه فكرة إقامة عرفته الجزائر، تبنى  جديد   سياسيّ   وتسعمائة وسبع وستين، وهي السّنة الثّانيّ

ة في نفوس حديثة   جزائريّة   نهضة   ، تقوم على استعادة الذّات ومجدها الضّائع. فأيقظت السّ القوميّ والنّزعة العربيّ
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طاب ..." قد الأدبّ أكسبه ثقافة    17الجزائريّين وتمكّن الأدب من استيعاب ذلك ال   ، وهذا الولوج المبكّر لساحة النّ
قديّة بلمناهج وإدراكا   كبية   قّاد  ثيا  عاصر كقد ، وإجراء  في مختلف كتابته ولا ، ولم يغفل عنها لا تنظيا  النّ من النـّ

 ومنهم عبد السّلام المسديّ وصلاح فضل وعبد الله الغذّاميّ وغيهم الكثي. العرب

قد الأدبّ  عبد الملك مرتاض مضىولقد  عهودة بين الم ة على السّواءالمعاصرو الديثة يستخدم جلّ مناهج النّ
نظي،  تي عكف على توظيفهاالّ ، ويبقى من أبرز المناهج متفرّدة   نقديّة   فق رؤية  الدّارسين والباحثين و   إمّا في بب التّ

طبيق ة ، عددٌ أو في بحر الإجراء والتّ ة : من المناهج السّياقيّ سقيّ فسيّ. وأمّا المناهج النّ اريخيّ، والاجتماعيّ، والنّ المنهج التّ
لقّي، والمنهج  ة التّ نويّ، وجماليّ داول عنده، وأبرزها المنهج الب  وظيف والتّ وهو ما نلفه  السّيمائيّ، والأسلوبّ،فكثية التّ

ا   واضحا   قديّة أو حتى في كت جليّ ة لما يوظّف منهجا  إمّا في كتابته النّ ة  ابته الإبداعيّ قديّة سواء  السّياقيّ ما من المناهج النّ
ة. سقيّ  أو النّ

داخل الوظيفيّ فيم وكثيا   قّاد العرب حديثهم عن مسألة التّ قد، والأصل أنّ ما رأينا في كتب النـّ ا الأدب والنّ
ة، ولقد  منهما غايته، وإن كان يشتْك الاثنان معا   لكلّ   ة في الأعمال الأدبيّ يّ ة والفنـّ في تبيان واستظهار الأبعاد الجماليّ

فه واحد   في غي موضع  و ،مايزتّ ال وجه  عبد الملك مرتاض  أعطى قد )متابعةٌ  من مؤلّ ة الن  ة  "في نظري  قدي  لأهمّ  المدارس الن 
قرّا   المعاصرة ورصدٌ  قد" وم  تها(" بين مدلول مصطلح "الأدب" و"النّ إن  الأدب هو الأدب، " في قوله:بهذا الشّأن  لنظريا 

قد ينتمي إلى  بليغ في مستواها الأرقى، على حين أن  الن  قد، وإن  الأدب ينتمي إلى أشكال الت  قد هو الن  ولكن الن 
يا وامه ال  ختلافها. فالكتابة  أدبٌ ق  ة على ا  ت المعرفي  ظريا  ة، والن  تجاهات الفكري  قافات، والا  ات، والث  ل، الإيديولوجي 

ها المعرفة" قد  كتابةٌ قوام  قد، إذن، هو   18والن  ة اختلف الم كشفٌ و استظهارٌ ، فالنّ ةلأبعاد الجماليّ أثييّة الجماليّ ة التّ يّ  لفنـّ
تي نراها مبثوثة    سواء  في القصيدة الشّعريّة أو في الرّواية. ه؛الأدب وفي مختلف منجزات في ثنايا الّ

ة إلى هذا القل المعرفّي يجدها لغة  ومن يرجع لغة  قديّة في جلّ كتابته المنتميّ يكاد  تنتمي إلى لغة   مرتاض النّ
ة   ودالةٌ  يجيدها هو فقط، مركّزةٌ  بهم  ةٌ  دقيقةٌ  ، وهي لغةٌ بكلّ شيء   ، وهي تعبّ عن كلّ شيء  ولا معقّدة   غي م  ، لاعشوائيّ

اتها دلالة   بل نراها لغة   ة الأدب، فتحمل في طيّ تستْعي انتباه المتلقّي وتأسره،  فائقة   تمازج ما بين صرامة العلم وفنيّ
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اقد لابدّ أن تكون لغته با ذكرناه  فلا يعسر فهمها ولا إدراكها لدى المتلقّين لسلاستها وجزالتها. والأصل أنّ النّ
 ههنا، حتى يسهل ويسهّل على المتلقّي الغوص في فكره وفهم أفكاره وتحليلاته.

قد  وإنّ الملاحظ في أعمال عبد الملك مرتاض أنها أعمالٌ  ضح فيه المزاوجة البارزة فيما بين مناهج النّ يتّ
نه كثيٌ  ة(، وذلك ما تبيّ قديّة )الجوانيّ ة(، والمناهج النّ ة )البانيّ قدّة السّاقيّ رار:  المعلومة: المناهج النّ من دراساته، على غ 

حليل السّيميائيّ للخطاب الشّعريّ تحليلٌ   السّبع المعلّقات، مقاربةٌ لقصيدة شناشيل ابنة اللبّي"، و" ياتٌّ مستو "التّ
ةٌ  ةٌ  سيمائيّ قديّة منهجا   ،"لنصوصها أنتْوبولوجيّ ا  وتارة   فتارة يوظّف في تحليلاته النّ ا   أخرى منهجا   سياقيّ (،  نسقيّ ا  )نصيّ

 لطبيعة الموضوع المتطرّق إليه. بعا  ويكون ذلك ت  

ا ا   لمـّ ضح له جليّ ة في  يرجع الباحث أو القارئ لأعمال عبد الملك مرتاض يتّ أنّ توظيف المناهج السّياقيّ
ة يكاد يكون قليلا   قديّة أو الإبداعيّ تي أفاض في توظيفها، ومن أكثر  مقارنة   الأعمال النّ ة الّ سقيّ قديّة النّ بلمناهج النّ

اريخيّ، والمتمثّل في هذه الأعمال: "الأدب الجزائريّ القديم  المناهج الموظّفة عند عبد الملك مرتاض نجد المنهج التّ
ثر الأدبّ في الجزائر من ) )دراسةٌ  ("، "فنّ المقامات في الأدب العربّ"، 1954-1931في الجذور("، "فنون النّ

 "القصّة في الأدب العربّ القديم".

اريخي من خلال  قديّة مع المنهج التّ وأشار عبد الملك مرتاض في قول له أنّه كان مستهلّ بدايات ممارسته النّ
ا يعود ذلك إلى طبيعة ضئيلٌ  "إنّ اهتمامي بلدّراسات الشّعريّة اهتمامٌ  العربّ" في قوله: كتابه "القصّة في الأدب ، وربّ

ة   ة كانت منصبّ تي قمت بها في حيات العلميّ ثر، فابتداء  من أوّل كتاب   الدّراسات الأولى الّ ظهر لي القصّة في  على النّ
تي قدّمتها  تي دارت حول فنّ المقامات في الأدب العربّ، إلى دكتوراه الدّولة الّ الأدب العربّ إلى دكتوراه القة الثّالثة الّ

ثر الأدبّ في الجزائر، نجد أن اهتمامات لا علاق اريخيّ هو الطّاغي ، ل  19ة لها بلشّعر"عن أجناس النّ يكون المنهج التّ
قديّة. ة في أعمال عبد الملك مرتاض النّ  والغالب من بين المناهج السّياقيّ
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تها فإنّنا نلفي عبد الملك مرتاض م   قيض من أخيّ قديّة فقد كانت على النّ سبة للمناهج النّ من  كثرا  وأمّا بلنّ
ذي كان أوّل ما وقفنا عنده من مناهج   ة   نقديّة   توظيفها على غرار المنهج البنويّ، الّ استعملها عبد الملك مرتاض  نسقيّ

قديّة، فهو يقرّ بأنّ المنهج البنويّ نقيض ما كان عليه الال في المنهجين  ، التاريخيّ والاجتماعيّ، "لا بيئةفي أعماله النّ
ا هو نصٌّ  ولا زمان، ولا مؤثّرات   له بلوسائل  مبدعٌ  ولا هم يحزنون، وإنمّ ذي ندرسه ونحلّ ذي يعيننا، فهو الّ نقرؤه، فهو الّ

ة، أو الوسائل الأقرب ما تكون إلى العلم" أنّ عبد الملك مرتاض كان لا  واضحة   ، فهذا ما يدلّ دلالة    20العلميّ
قديّة و   تي تخدم توجّهه يمارس تحليلاته النّ ة الّ قسيّ ته مع المناهج النّ ادر، بل وجد ضالّ ة إلّا في القليل النّ فق المناهج السّياقيّ

صّ وجها لوجه   عامل مع النّ اقد للتّ قديّ، وهو يقرّ صراحة بأنّ المنهج البنويّ يفتح المجال أمام النّ  عن أيّ  بعيدا   النّ
ة   أو ظروف   عوامل   ة بشكل   خارجيّ  .وبرز   واضح   تلفّ حوله كما ألفيناها في المناهج السّياقيّ

ة   ة تبدو جليّ سقيّ فاته وأعماله  لكلّ مطالع   واضحة   كما أنّ توظيفات عبد الملك مرتاض لباقي المناهج النّ لمؤلّ
ة على المنهج البنويّ فحسب، بل وظّف أيضا   سقيّ المنهج الأسلوبّ في كتابه  المختلفة، ولم يكن اشتغاله في المناهج النّ

فه "السّبع  مركّبٌ  القراءة قراءة القصيدة تحليلٌ  "شعريّة   ة"، وكذا توظيفه للمنهج السّيمائيّ في مؤلّ لقصيدة أشجان يمانيّ
قات مقاربةٌ  ةٌ  المعلّ ةٌ  سيمائيّ حليل السّيميائيّ للخطاب الشّعريّ تحليلٌ  لنصوصها"، وأيضا   أنتْوبولوجيّ  في كتابه "التّ

حليل  مركّبٌ  مائيٌّ  سيلقصيدة شناشيل ابنة اللبّي"، وأيضا في كتابه "تحليلٌ  مستوياتٌّ  لسورة الرّحمن"، ليبقى التّ
قدي الإجرائيّ لدى عبد الملك مرتاض، لكون هذا المنهج أكثر المناهج  السّيمائيّ هو الغالب والطّافح في التّوجّه النّ

قدية عنده. ظام العلاماتّ للّغة في الطاب، ولذا كان أكثر المناهج النّ تي تعنى بللّغة مباشرة، فهو يدرس النّ  الّ

الي، فإنّ هذه المزاوجة  قديّةوبلتّ من أعمال عبد الملك مرتاض جعل من هذه الأعمال  في كثي   بين المناهج النّ
جه للممارسة  ة، ومنهم من يتّ فق المناهج السّياقيّ قديّ و  حليل النّ قبلة دارسين مختلفين فمنهم من يرغب في التّوجّه إلى التّ

ة، فهنا يكون عبد الملك مرتاض قد قدّم إسهاما   سقيّ ة وفق المناهج النّ للقارئ والباحث العربّ لأن ينهل من  الإجرائيّ
قد   شاء، ومن أيّ منهج  أيّ اتجاه   ة لعبد الملك مرتاض في النّ نويع في الممارسة الإجرائيّ أراد، فقد فتح هذا التّزاوج والتّ

قد الأدب العربّ.أمام الباحثين والدّار ومفتوحا   ومتنوّعا   الأدبّ المجال واسعا    سين للنّ
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 خاتمة:   .6

قّاد العرب المعاصرين  ا  حول أحد أبرز النـّ تي كان مدار البحث فيها منصبّ ة الشّيقة الّ وبعد هذه الرّحلة العلميّ
ة: مباشرا   ين أسهموا إسهاما  ذالّ  اليّ قاط التّ  في نهضة الأدب الجزائريّ والعربّ، نخلص إلى النّ
ة في الجزائر والوطن العربّ معا   يعدّ عبد الملك مرتاض فلتة   -1 هضة الأدبيّ من  من فلتات زمانه، حيث عمل على النّ

قديّة المائزة. ة واللّغويّة والنّ  خلال إسهاماته الأدبيّ
فها عبد الملك مرتاض معالجة لكثي   -2 تي ألّ ة الّ ة الإبداعيّ ة  كانت الأعمال الأدبيّ اريخيّ من الأحداث والوقائع التّ

ة   تي مرّت بها الجزائر وبقي بلدان العرب، وهذا ما يجعل من أدبه ذا أهميّ ة الّ ة   والاجتماعيّ ة   نفعيّ  .كبية   وظيفيّ
اليوم لكثي من الباحثين والدّارسين والمنشغلين  بلدّراسات  مهمّا   لغويا   يمثّل اللّغويّ البارز عبد الملك مرتاض مرجعا   -3

سان العربّ من اللّحن والزّيغ  قّاد الريصين والمحافظين على أصالة ونصاعة اللّ ة، فهو من أكثر النـّ ة العربيّ غويّة والأدبيّ اللّ
غويّ.  اللّ

قد الأدبّ جليلة   -4 اقد الجزائريّ عبد الملك مرتاض في حقل النّ ، وذلك من خلال تطعيمه وبرزة   تعدّ إسهامات النّ
ة  لهذا القل المعرفّي بكثي   ة العربيّ ة من أعماق الدّراسات التْاثيّ نطلق 

 
ة المتفرّدة الم من الآراء والأفكار ذات الرّؤى المعرفيّ

قّاد والفلاسفة الغرب المحدثين والمعاصرين.   وكذا من اجتهادات المفكّرين والنـّ
اقد الجزا -5 غويّ والنّ فات  ئريّ عبد الملك مرتاض جليلة  تبقى إسهامات الأديب واللّ من خلال ما تركه من مؤلّ

تي كانت هذه الأعمال هي صلبها وجوهرها لدليلٌ  فا، ولعلّ كثرة الدّراسة الّ عن  وقاطعٌ  يقينيٌّ  تجاوزت الثّمانين مؤلّ
ة والأدب العربّ عموما   غوي البارع والأديب الماهر للّغة العربيّ اقد اللّوذعيّ، واللّ  .مدى خدمة هذا النّ

 

 الهوامش: .7
 

مدونة د. إبراهيم  .البوفيسور العلامة عبد الملك مرتاض )السوربون بوابته إلى التْاث العرب ( 2019يوليو  22إبراهيم أبو طالب ) -1

 .أبو طالب



 

 يونس بوناقة

 

236 

 

 

ار )والتي تضمّ أربع روايات: نار ونور  -2 ة الدّم والنّ (، 1988، حيزيّة 1986، صوت الكهف 1978، جماء ودموع 1975ربعيّ

ة 1988النازير  ة الجحيم )مرايا متشظيّ ة الجزائر )2005، وادي الظّلام 2000، ثنائيّ ة: الملحمة  3(، ثلاثيّ ، 2010روايات تاريخيّ

 (.2011، اللاص 2010الطوفان 

ةٌ "نساء للبيع"  -3 .1968مسرحيّ ة زواجٌ بلا طلاق   ، مسرحيّ

 .05، ص 4، مج 2012عبد الملك مرتاض، الأعمال السّرديّة الكاملة، منشورات مختب السّرد، جامعة منتوري قسنطينة،  -4

وزيع، وهران الجزائر، )د.ط(، )د.ت(، ص  -5 شر والتّ عبد الملك مرتاض، في نظريّة الرّواية بحث في تقنيات السّرد، دار الغرب للنّ

33/34. 

غة والأدب والثّقافة، دار المعارف، القاهرة، ط  -6 ب، قراءاتٌ في اللّ  .5، ص 2015، 1محمد عبد المطلّ

ة وآدابها، جامعة وهران، الجزائر، -7 غة العربيّ ة يصدرها معهد اللّ ة علميّ ات الداثة، مجلّ ة الطاب الرّوائيّ تجليّ العدد  حسين خمري، سميائيّ

 .175، ص 3

ة للكتاب، الجزائر،  )د.ط(،  -8  .46، ص 1985عبد الملك مرتاض، رواية النازير، المؤسّسة الوطنيّ

قديّ والبلاغيّ عند العرب، المركز الثّقافّي العربّ، بيوت، ط  -9 ة في التْاث النّ يّ  ،1992، 3جابر عصفور، الصّورة الفنـّ

 .171، ص 1986، 1عبد الملك مرتاض، صوت الكهف، دار الداثة، بيوت، ط  -10

وزيع بلجزائر، سنة  -11 شر والتّ ة تأسيسات جديدة لنظامها وأبنيتها" عن دار البصائر للنّ غة العربيّ ، 2012صدر كتاب "نظريّة اللّ

حو العربّ وفيه ثلاثة عشر فصلا كاملة، والقسم الثّانّ:  تقويم ويحتوي الكتاب على ثلاثة أقسام، القسم الأوّل: تحدّث فيه عن أنثويّة النّ

سا غويّ جامعا لكثي من المسائل والقضايا اللّ ف اللّ ن وفيه ثلاثة فصول، أمّا القسم الثّالث فاحتوى على أربعة فصول. ويعدّ هذا المؤلّ

ة وبعلومها المختلفة. غة العربيّ  المتعلّقة بللّ

ة، ص  -12 غة العربيّ حت في اللّ  .67نهاد الموسى، النّ



 

يت  د  الخ ر   اق  يج والن  وي  الخ ر   غ  رتض؛ الأديب  الظ ريف والل  بد اللك م  ب -ع  ة الأد  رتض في نض  هامات عبد اللك م  قراءةٌ في إس 

ربي  والزائري    .-الع 

  

237 

 

قديّة المعاصرة ورصد لنظرياتها(، دار هومه، الجزائر، )د.ط(،  -13 قد )متابعة لأهمّ المدارس النّ ، 2010عبد الملك مرتاض، في نظريّة النّ

 .136ص 

 .145المصدر نفسه، ص  -14

اب العرب، )د.ط(،  -15 ة لنصوصها، منشورات اتحاد الكتّ ة أنتْوبولوجيّ قات، مقاربة سيمائيّ ، 1998عبد الملك مرتاض، السّبع المعلّ

 .6ص 

قديّة المعاصرة ورصد لنظرياتها(، ص  -16 قد )متابعة لأهمّ المدارس النّ  .192/ 190ينظر، عبد الملك مرتاض، في نظريّة النّ

قديّ عند "عبد الملك مرتاض"  -17 طاب النّ قد -قراءة في المنهج-شارف فضيل، مستويات ال  ، مذكّرة لنيل شهادة ماجيستي في النّ

قديّ في الجزائر بين النّ  طبيق، جامعة وهران، الأدبّ الديث والمعاصر، مشروع الطاب النّ  .21، ص 2013/2014الجزائر، ظريّة والتّ

باعة -18 تها(، )د.ط(، دار هومة للطّ  ة المعاصرة ورصد لنظريا  قدي  قد، )متابعة لأهمّ  المدارس الن  ة الن  شر  عبد الملك مرتاض، في نظري  والن 

وزيع، الجزائر،   .30، ص 2010والت 

ة للكتاب، ليبيا/ تونس، )د.ط(، )د.ت(، ص  -19 قّاد العرب(، الدار العربيّ قد )حوارات مع النـّ  .215جهاد فاضل، أسئلة النّ

ة في الجزائر، ديوان المطبوعات  -20 ة، الجزائر، )د.ط(، عبد الملك مرتاض، الألغاز الشّعبيّ  ، ص 2007الجامعيّ

 قائمة الصادر والراجع:  .8

،  3ط  ز الثقّافّي العربّ، بيوت،       جابر عصفور، الصّورة الفنـّيّة في التّْاث النّقديّ والبلاغيّ عند العرب، المرك  -1

1992 . 

 جهاد فاضل، أسئلة النّقد )حوارات مع النـّقّاد العرب(، الدار العربيّة للكتاب، ليبيا/ تونس، )د.ط(، )د.ت(.  -2

حسين خمري، سميائيّة الطاب الرّوائيّ تجليّات الداثة، مجلّة علميّة يصدرها معهد اللّغة العربيّة وآدابها، جامعة    -3

 . 3وهران، الجزائر، العدد 



 

 يونس بوناقة

 

238 

 

 

، مذكّرة لنيل شهادة  -قراءة في المنهج-شارف فضيل، مستويات ال طاب النّقديّ عند "عبد الملك مرتاض"    -4

ماجيستي في النّقد الأدبّ الديث والمعاصر، مشروع الطاب النّقديّ في الجزائر بين النّظريةّ والتّطبيق، جامعة وهران،   

 . 2014/ 2013الجزائر،  

، مج  2012عبد الملك مرتاض، الأعمال السّرديةّ الكاملة، منشورات مختب السّرد، جامعة منتوري قسنطينة،    -5

4 . 

 . 2007عبد الملك مرتاض، الألغاز الشّعبيّة في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، )د.ط(،  -6

لنصوصها، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب،    أنتْوبولوجيّةٌ   سيمائيّةٌ   عبد الملك مرتاض، السّبع المعلّقات، مقاربةٌ   -7
 . 1998)د.ط(، 

 . 1985عبد الملك مرتاض، رواية النازير، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر،  )د.ط(،  -8

 . 1986،  1عبد الملك مرتاض، صوت الكهف، دار الداثة، بيوت، ط  -9

في تقنيات السّرد، دار الغرب للنّشر والتّوزيع، وهران الجزائر، )د.ط(،    عبد الملك مرتاض، في نظريةّ الرّواية بحثٌ   -10
 )د.ت(. 

عبد الملك مرتاض، في نظريةّ النّقد )متابعة لأهمّ المدارس النّقديةّ المعاصرة ورصد لنظريّاتها(، دار هومه، الجزائر،    -11
 . 2010)د.ط(، 

 . 2015،  1محمد عبد المطلّب، قراءاتٌ في اللّغة والأدب والثقّافة، دار المعارف، القاهرة، ط   -12


